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Abstract 

Sufism is regarded as an internal revolution and a mental evolution to perceive the unity of 

the existence and release from the materialistic world and its belongings. Sufism was first 

emerged in 2 A.D As time dragged on, the objectives and features of the mental flow 

emerged to expand it and the tendency of others to this school in poem. In consequence, the 

Sufi poet's sapped forward to compose their Sufi notions, thus; a new spectrum of poetry 

came into existence in literature called Sufi poetry. Undoubtedly, this type of poetry was 

first initiated among the Arab poets right from its emergence and the development of 

Sufism. However, it has not been well- developed and glorified by the pioneer poets. 

According to the fact that the Sufi poets had been anonymous and there is no written record 

of their poem books, researchers did not take steps to elucidate them. Ibn-e- Kenaseh is one 

of those poets who is less recognized. He lived in Abbasid dynasty. There are traces of 

Sufism thoughts in his Sufism thoughts. Up to now, researchers have not considered these 

issues. The authors have done this research based on a descriptive- analytical method to 

present a new review of asceticism and elegies to the addresses. Therefore, the authors of 

this research aim to dissect the Sufism thought in the asceticism and elegies of Ibn-e-
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Kenaseh. In fact, this research has tried to provide the addresses with a broad view of the 

features of these poems and the way of their emergences and the motifs of the poets. It also 

ims to identify the position of this anonymous poet among the Sufism poets during 

Safavide era. This research aims to respond the following questions: 

1. How the intentions and subjects of the Sufism poems have emerged in the asceticism 

and elegies of Ibn-e-Kenaseh? 

2. What are the aims and motifs of the poet of composing this type of poem? 

3. What are the features of Sufi poetry in the poems of this poet? 

 

Conclusions 

Since the poet had been in the gatherings of the great men of this school, he had realized 

and comprehended the thoughts of this tendency. He had been affected by the concepts of 

prominent ones like Ibn-e-Adham, he achieved the glory and perfection of the existence. 

Hence, the asceticism and elegies of Sufism intensions are apparent in his poems. One of 

the main concerns of the poet is the arrogance of the boastful ones that has annoyed the 

Sufi one. He tried to guide those who have lost their way as well as the arrogant ones. 

Further, such attempts can be traced in his poems. Rasai, the son of the poet, and Yahya, 

his uncle and disciple express his honest emotions and his delicate spirit. Before, the poet 

commenced composing Sufism poems, he had experienced and joined the Sufism 

gatherings and he had learned their doctrines. Being meek and humble to God's will and 

determination are the prominent specifications of Sufism poetry. This is considered as the 

attributes of the great men the Prophet (peace upon him).  

As there are harmony and rhythm in his poems, it is easier to keep in mind the Sufism 

notions and thoughts. As a result, this type of poetry could be glorified. Hence, another aim 

of the poet is to expand the doctrines of Islam in the form of Sufism. 

Considering that Ibn Kenaseh was influenced by the Sufi views and thoughts of Ibrahim 

Ibn Adham and this figure was one of the first Sufis of the second century AH after Hassan 

Basri and Uthman Ibn Sharik known as Abu Hisham Kufi, he may be deliberated as one of 

the first Sufi poets. He considered himself a sect or even the first Sufi poet. 

Lucidity and clarity and dodging of ambiguity and vagueness and mystery and symbol 

are also the protruding features of Ibn Kenaseh's poetry in this field. As t Ibn Kenaseh lived 

in the first centuries of the emergence of Sufi poetry, this type of poetry has not yet 

developed and has not reached the stage of ambiguity, consequently the absence of Sufi 

mysteries and vagueness and complexity in his poems is quite natural. Furthermore, the 

lack of using complex poetic images and difficult metaphors similarly indicate the lack of 

maturity of Sufi poetry in the poet's era and accordingly in our poet's poetry. 

Keywords: Abbasi Poetry, Sufism, Asceticism, L Rasai, Ibn Kenaseh. 
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  الملخص
يعُتبر ابن كناسة أحد الشعراء المغمورين في العصر العباسي، الذي وعلى الرغم مـن 

 عصــــرالفي  تهاشــــتمال أشــــعاره علــــى الكثــــير مــــن الآراء والأفكــــار الصــــوفية، وشــــهر 
بعيـــدة عـــن  ثيـــه بقيـــت حـــتى يومنـــا هـــذاا، إلا أن الكثـــير مـــن زهدياتـــه ومر العباســـي

متناول الباحثين والدارسين في الفكر الصوفي، الأمر الذي دفع محققي هذا البحـث 
. يســــعى البحــــث لدارســــة هثيــــاإلى تقــــديم قــــراءة جديــــدة لزهــــديات ابــــن كناســــه ومر 

أهداف وموضوعات وخصائص الشـعر الصـوفي في أشـعار هـذا الشـاعر، بالاعتمـاد 
دف الدراســــــــة إلى ēــــــــكــــــــذلك التحليلــــــــي في الأدب.   -علــــــــى المــــــــنهج الوصــــــــفي 

 ةاستکشاف وشرح أهداف الشاعر من نظم هذا النوع من الشعر، ومحاولةً للإجابـ
مـن الشـعراء الصـوفيين في العصـر العباسـي  ةعن سؤال: هل يمكن اعتبـار ابـن كناسـ
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عتمــاد علــى هــذه الأشــعار وتحليلهــا ؟ ومــن أهــم النتــائج المتوخــاة مــن لامــن خــلال ا
تقـديم ابـن كناسـه كأحـد الشـعراء الإسـلاميين الأوائـل الـذين هذا البحث أنـه يمكننـا 

لم  قــدّموا أفكــارهم ومعتقــداēم الصــوفية علــى قالــب شــعري. إلا أن شــعره الصــوفي
يصـل إلى مرحلــة نضـوج واكتمــال الشـعر الصــوفي الـذي وصــل إليهـا فيمــا بعـد، فلــم 

وربمـا  ار الشـعر الصـوفي في شـعره،ن يستحضر جميـع سمـات وأسـاليب وأسـر أيستطع 
فمــن  لأن ابــن كناســة كــان مــن الشــعراء الأوائــل الــذين بــذلوا جهــوداً في هــذا المجــال،

الطبيعــي أن لا يصــل شــعره إلى النضــوج الكامــل، وأن لا يتمتــع بالشــمولية اللازمــة 
  للوصول إلى مرحلة الشعر الصوفي المتكامل.

  .ةن کناسشعر العصر العباسي، التصوف، الزهد، الرثاء، اب ة:سيرئالكلمات ال
  

  المقدمة .1
عُرفّت الصوفية في القرن الثاني الهجري بأĔا تحـولٌ داخلـيٌ، وتميـزٌ فكـري مـن أجـل التعـرّف علـى 
وحــــدة الوجــــود، والتحــــرّر مــــن العــــالم المــــادّي وانتماءاتــــه، ومــــع مــــرور الوقــــت، ظهــــرت أهــــداف 

قعـة جمهـوره وأتباعـه، وخصائص هذا التيار الفكري، مع ازديـاد الشـعراء المنتسـبين إليـه، وتوسـع ر 
ومــع هــذا فــتح الشــعراء الصــوفيون مجــالاً جديــداً في الأدب؛ مــن خــلال تنظــيم مــواقفهم الصــوفية 
فيمـــا سمـــي لاحقـــاً بالشـــعر الصـــوفي، بالإضـــافة إلى أن مســـألة دراســـة وتحليـــل الأشـــعار جـــذبت 

أصــل كلمــة "التصــوف" مشــتقٌ مــن كلمــة "صــوف" وفي  إنّ  .الكثــير مــن البــاحثين في هــذا المجــال
مــن ؛ لغويــاً هــو ) والصــوفي1336/2: 2008اللغــة المســتحدثة تعــني "ارتــداء الصــوف" (عمــر، 

  يرتدي ثوباً صوفياً أو مصنوعاً من الصوف.
نظــر البــاحثون إلى الأدب الصــوفي مــن زوايــا مختلفــة، ونــال الشــعر الصــوفي الحيّــز الأكــبر مــن 

ــــة الصــــوفية، فســــعوا إلى تقــــديم رؤاهــــم وتعريفــــاēم للشــــعر الصــــوفي، وفي هــــذا الدراســــات الأد بي
الســـياق يســـعى الباحـــث عبـــد االله صـــالح، إلى التعريـــف بمكانـــة هـــذا النـــوع الخـــاص مـــن الأدب، 
فيقــــول: يمثـّـــل الأدب الصــــوفي لونـــــاً مــــن ألــــوان الأدب الرفيــــع، ويحمـــــل في طياتــــه أسمــــى معـــــاني 

الصـــوفي نـــوع جديـــدٌ قـــديمٌ مـــن أنـــواع الأدب الفـــني الـــذي  وخصـــائص الســـموّ الروحـــي. والشـــعر
عرفتــه المجتمعــات الإســلامية في العصــور المختلفــة. وقــد بلــغ الشــعر الصــوفي ذروتــه مــع ابــن عــربي 
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وابــــن الفــــارض في الشــــعر العــــربي، وجــــلال الــــدين الرومــــي في الشــــعر الفارســــي(عبداالله صــــالح، 
في المجمــع الإســلامي في فــترات مختلفــة،  ة). لــذلك، وجــد هــذا النــوع الشــعري مكانــ8: 2018

ومع ظهور شعراء صوفيين بارزين، استطاع أن يحتل مكاناً بارزاً بين المجـالات والتيـارات الشـعرية 
الأخرى وأن يختص لنفسه سماته ومميزاتـه الخاصـة. لـذلك فـإن الشـعر الصـوفي إلى جانـب رسـالته 

فـــالشعر «مهمّــاً مــن الناحيــة الفنيــة والجماليــة،  البشــر، يعــد أيضــاً أدبــاً  ةالعظيمــة في توجيــه وهدايــ
والأدب الصـوفي بوجــه عـام، يعُــنى بالتوجيـه والإرشــاد، ويكُثـر مــن صـيغ الأمــر والنهـي، والشــرط، 

ومــــن أبــــرز مميــــزات الشــــعر الصــــوفي القــــديم؛  .)50:صــــدر(نفــــس الم» وضــــرب الحكــــم والأمثــــال
لخضــوع لإرادة االله القويــة، والإكثــار مــن الســمو الروحــي، واســتكناه المعــاني النفســية العميقــة وا«

الخيــال وإســتعمال الرمزيــة والشــطحات الصــوفية والجنــوح نحــو الإيهــام والغمــوض، والتــأرجح بــين 
  ).  52: صدر(نفس الم »الظاهر والباطن والتأثر بالشريعة الإسلامية

ســـة لا شـــك أن هـــذا النـــوع مـــن الشـــعر قـــد بـــدأ بـــين الشـــعراء العـــرب منـــذ بدايـــة ظهـــور المدر 
عــدم طرار روّاده لايتــه، ربمــا بســبب اضــدب الصــوفية، لكنــه لم يصــل إلى ذروة الكمــال والنضــج في

ربمـا يمكـن القـول أن . و الكشف عن أسمائهم، وعدم وجود ديوان جـامع يشـمل قصـائدهم كلهـا
ابن كناسة كان من الشـعراء الأوائـل الـذين نظمـوا هـذا النـوع مـن الشـعر. وعلـى الـرغم مـن عـدم 

ع قصائده، إلا أن وجود العديد من سمات الشـعر الصـوفي وموضـوعاته في هـذه الأبيـات توفر جمي
قادنـا إلى البحـث والتنقيـب فيهـا. لـذلك فـإن الغـرض مـن  يـهثاومر  ةمن زهديات ابـن كناسـ قليلةال

ولين الغــوص في ا، محــ هثيــاهــذا البحــث هــو دراســة الأفكــار الصــوفية في زهــديات ابــن كناســة ومر 
وزهدياتـــه وفي  هثيـــاوالكشـــف عـــن أســـراره ورمـــوزه الصـــوفية، مـــن خـــلال تحليـــل مر دوافـــع الشـــاعر، 

  النهاية تبيين مكانة هذا الشاعر المغمور بين الشعراء الصوفيين الأوائل في العصر العباسي.
  
  أسئلة البحث 1.1
  وزهدياته؟ ةثي ابن کناسامر  کيف تجلت أغراض الشعر الصوفي وقضاياه في  - 1
  مميزات الشعر الصوفي عند الشاعر؟ يه ما - 2
  اعيه من نظم هذا النوع من الشعر؟ما هي أهداف الشاعر ومس - 3
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  خلفية البحث 2.1
محمـــد بـــن کناســة الأســـدي: حياتـــه، شـــعره، «كُتــب عـــن ابـــن كناســة مقـــالتين فقـــط الأولى هــي 

آداب « تـــــأليف محمـــــد قاســـــم مصـــــطفی، ونشـــــر في مجلـــــة» نصـــــوص باقيـــــة مـــــن کتابـــــه الأنـــــواء
 صــادرالباحــث في هــذه المقالــة إلى م أشــارم، 1975عــامالعــدد الســادس، - العراقيــة - »افــدينالر 

كبـــيرة لجمـــع   والتعريـــف بـــه، كمـــا بـــذل جهـــوداً  ةمتعـــددة بجمـــع الأشـــعار المتبقيـــة مـــن ابـــن كناســـ
وعــرض مــا تبقــى مــن نصــوص وموضــوعات مــن كتــاب الأنــوء لابــن كناســة، والــذي كــان يخــتص 

محمـــد بـــن کناســـة  نظـــرات في«في مجـــال علـــم الفلـــك والنجـــوم. وأمـــا المقالـــة الثانيـــة فهـــي بعنـــوان 
هــذه المقالــة الــتي كتبــت ». الأســدي، حياتــه ومــا تبقــى مــن شــعره صــنعة: عبــد المجيــد الإســداوي

 ةبحث عبد المجيد الأسداوي عن شعر ابـن كناسـا س هاني الجراح هي في الأصل نقد لمبقلم عبا
هــذه المقالــة أيضــاً  الجــراح في حــاول -  الســنة الثانيــة والثلاثــون - و الــتي تم نشــرها في مجلــة العــرب

جمــع قصــائد ابــن كناســة المتنــاثرة، مــع الإشــارة إلى أن الأســداوي اعتمــد في بحثــه علــى  مصــادر 
مـــد قاســـم مصـــطفى. وبحســـب مـــا ورد في هـــذا المقـــال أيضـــاً أن الناقـــد عبـــاس هـــاني أقـــل مـــن مح

الجــراخ قـــد أثبـــت أن بعــض القصـــائد المعروضـــة في بحـــث الأســداوي لا تنســـب إلى ابـــن كناســـة، 
وكـــذلك انتقـــد عـــدم التنســـيق بـــين القافيـــة والـــوزن والعـــروض بـــين القصـــائد الـــتي قـــدمها الباحثـــان 

الدراســــات والابحــــاث مــــن لكــــن هنــــاك الكثــــير و الســــداوي.  محمــــد قاســــم مصــــطفى وعبدالمجيــــد
كُتبــت علــى شــكل أطروحــات والمقــالات، وقــد اعتمــدنا علــى و تناولــت دراســة الشــعر الصــوفي، 

 ير منها في إعداد هذا البحث، سنذكر أهمها باختصار: ثالك

في  2011بقلــم محمــد حســينی، الــتي نشــرت عــام » التصــوف في شــعر أدونــيس« أطروحــة
 ي، بقلـم مهـد»يفي شـعر الشـريف الرضـ علائم ورموز الشعر الصوفي« ةدستان. مقالجامعة كر 

.  3العــدد   - الفصــل الثــاني  - ، نُشــرت في مجلــة خطــاب العرفــان البحثــي الســنة الثانيــة يفرجــ
 »دراسة مقارنـة لوجـود مقومـات تصـوف الحـلاج والمعـري في شـعر عبـد الوهـاب البيـاتي«ومقالة 

 ة. مقالــ28، رقــم 2018في مجلــة حــدوث في الأدب المقــارن، عــام بقلــم شــهريار همــتي نشــرت 
بقلــم نواصــر الســعيد نشــرت في مجلــة الواحــات للبحــوث » جماليــة الخطــاب في الشــعر الصــوفي«

تمظهرات الصوفية وإشـراقاēا الروحانيـة في شـعر نبيلـة « ة. مقال1، رقم 2014والدراسات، عام 
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وأسمــاء علجيــة  يبقلــم جمــال طــالبی قــره قشــلاق» سالخطيــب مقاربــة تحليليــة في ديــوان هــي القــد
 التـــی اختصـــت في 2021، عـــام 2عـــددالبوشـــايب طبعـــت في مجلـــه آفـــاق الحضـــارة الإســـلامية، 

ن االباحثــ ذانالقــدس لنبيلــه الخطيــب. وكتــب هــ يديــوان هــ بحــث المضــامين والرمــوز الصــوفية في
وتمظهراتــه في روايــة بحــر نــون لعبــداالله بــن عرفــة  آليــات الســرد الصــوفي«أيضــاً مقالــةً تحــت عنــوان 

ية والبنية) التي اختصت في بحث تمظهـرات الصـوفيه في هـذه الروايـة والـتي نشـرت ؤ (دراسة في الر 
  على التوالي في نفس المجلة.

 ةابـــن كناســـ ياتنـــرى أنـــه لم يـــتم بحـــث التصـــوف في زهـــد تي قـــدمناهاالـــ الخلفيـــةبـــالنظر إلى 
  لك فإن الدراسة الحالية  ركزت على هذه القضية الهامة.بشكل مستقل لذ ئهورثا

  
  . نبذة عن حياة الشاعر2

 م)، 822- 741ق/207- 123(بويحيی أو ابوعبداالله محمـد بـن عبـداالله بـن عبـدالأعلی أ، ةابن کُناس
  شــيبان  أنــه مــن عبيــد بــني  شـاعر وعــالم لغــة، عــاش في أوائــل العصــر العباســي. وقــال عنــه المرزبــاني

في الكوفة لعائلة من أحـد أفخـاذ بـني أسـد  ة). ولد ابن کناس350: 1960، (مرزباني  المعتوقين
ــزاهد  ابــــراهيم ابــــن أدهــــم   شــــهير هــــووترعــــرع هنــــاك، أمــــه مــــن قبيلــــة بــــني عجــــل وهــــي أخــــت لـــ

). لا يملـك النسّـابة معلومـات دقيقـة عـن كلمـة كناسـة ولا يعلمـون 226: 1963، صفهاني(الإ
في  ة). أمـــا کناســـ159: 1955، يأكـــان هـــذا لقبـــاً لأبيـــه أم لجـــده. (قفطـــعلـــى وجـــه التحديـــد 

الواقـــع فهـــي اســـم محـــلّ في مدينـــة  الكوفـــة، وكانـــت يسُـــتخدم ســـابقاً في التجـــارة وفي الأســـواق 
و ومســــجد الكوفــــة حيــــث كــــان هــــذا المكــــان يســــتخدم كســــاحة  ةالشــــعبية بــــين مســــجد ســــهل

ـــــل الا ا المکـــــانه في هـــــذأراح جيشـــــ(ع) للإعـــــدامات، ويقـــــال أن الإمـــــام علـــــي  نطـــــلاق إلى قب
أيضـــاً جهـــز جيشـــه في تلـــك النقطـــة بعـــد شـــهادة والـــده. (ع) صـــفين، والإمـــام الحســـن   حـــرب
ـــرجّح أن ابـــن كناســـة كـــان تحـــت تـــأثير تعـــاليم خالـــه الزاهـــد و ). 374: 1388  ،ي(محـــدث

ُ
مـــن الم

أبـداً ليصـل إلى  ابـراهيم بـن أدهـم فكانـت حياتـه نوعـاً مـا حيـاة زهـد ومـن هنـا يتبـين أنـه لم يسـع
لأمــراء وبقــي طــوال اأعتــاب الخلافــة علــى عكــس نصــائح الأقربــاء ولم يــنظم أي مــديحاً للخلفــاء و 

. ولا بــد مــن الإشــارة أيضــاً بــل فضّــل الفقــر علــی نعمــة بــلاط الخلفــاء حتــی Ĕايــة حياتــهحياتــه، 
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ن إلى أن الجـــــو الـــــذي كـــــان ســـــائداً في تلـــــك الفـــــترة كـــــان يتمحـــــور حـــــول الزهـــــد والإعـــــراض عـــــ
الــدنيا.كان لإبــن كناســة جاريــة اسمهــا دنــانير وكانــت معروفــة بــالعلم والفضــل وكــان الكثــير مــن 

وقــد  ةمحــبي الشــعر والأدب يحبــون مجالســتها والإســتماع إلى أشــعارها وقــد ماتــت قبــل ابــن كناســ
قضـى  .نظم فيها قصيدة رثاء نقل منها بيتـين. كمـا نظـم أيضـاً شـعراً في خالـه ابـراهيم بـن أدهـم

بيـــات نظمهـــا نفســـه. مـــات في الكوفـــة عـــام أأيامـــه فقـــيراً مُعـــدماً، وقـــد أشـــار إلى ذلـــك في آخـــر 
  ).229- 227: 1963، هـ. (الإصفهاني 207
  

  الأدب الصوفي تاريخه وتطوره .3
يقُسّـــم أحمـــد أمـــين الأدب الصـــوفي إلى ثـــلاث مراحـــل: الطـــور الأول يبـــدأ مـــن ظهـــور الإســـلام 

بــالظهور. أمــا الطــور الثالــث فيســتمر حــتى Ĕايــة القــرن  وينتهــي في أواســط والشــطحات الصــوفية
ـــامن القـــرن الثـــاني للهجـــرة، ومـــا بقـــي منـــه هـــو كـــمّ كبـــير مـــن الحكـــم  الســـابع وأواســـط القـــرن الث
والمــــواعظ الدينيــــة والأخــــلاق تحــــث علــــى كثــــير مــــن الفضــــائل، تــــدعو إلى التســــليم بأحكــــام االله 

لنـا عقيـدة هـذا العصـر  بـينلـورع، وعلـى العمـوم تومقاديره، وإلى الزهد والتقشف وكثـرة العبـادة وا
من البساطة والحـيرة. والطـور الثـاني يبـدأ مـن أواسـط القـرن الثـاني الهجـري إلى القـرن الرابـع. وهنـا 
يبدو ظهور آثار التمازج بين الجنس العـربي والأجنـاس الأخـرى، وفيـه يظهـر اتسـاع أفـق التفكـير 

النفــوس علــى أثــر نمــو علــم الكــلام. وفيــه يظهــر عنصــر  اللاهــوتي، وتبــدأ العقائــد بالاســتقرار في
الشــعر  نظـمجديـد مــن الفلسـفة والأدب الصــوفي في طوريـه الأول والثــاني أغلبـه مــن النثـر، وكــان 

الصوفي فيه قليل. وفي هذا العصر بـدأت المصـطلحات الهجـري، وهـو العصـر الـذهبي في الأدب 
الشــــعر الصــــوفي أغــــنى انــــواع الشــــعر الصــــوفي، فقــــد غــــني في شــــعره وفي فلســــفته، حيــــث أصــــبح 
  .)25: 1969(امين،  وأرقاها، سلس واضح العرض على الرغم من كثرة ألغازه

ـــبعض يعتقـــد أن الصـــوفية لم تنبـــع مـــن ديـــن الإســـلام، بـــل كانـــت نتيجـــة اخـــتلاط  إلا أن ال
المفاهيم الإسلامية بمفاهيم ومصادر أجنبية غريبـة بنـاءً علـى أذواق مجموعـة مـن المسـلمين الـذين 

لكــــن في القصــــائد الــــتي تحتـــوي علــــى أفكــــار وموضــــوعات صــــوفية، يتضــــح و يميلـــون إلى العزلــــة، 
  متها لتعاليم الدين الإسلامي.ئهذه المفاهيم وملا انسجام العديد من
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يرتبط ظهور الشـعر الصـوفي مـن ناحيـة ارتباطـاً وثيقـاً بانتشـار شـعر الزهـد والحكـم والمـواعظ، 
لـذلك لم يظهـر الشـعر الصـوفي إلا بعـد «ومن ناحية أخرى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمدائح النبويـة؛ 

والعتاهيــة، وقــد ظهــر الشــعر الصــوفي كــذلك بعــد شــعر شــعر الزهــد والــوعظ الــذي اشــتهر فيــه أب
المديح النبوي وانتشار التنسك والورع والتقوى بين صـفوف العلمـاء والأدبـاء والفقهـاء والمحـدثين  
کــإبراهيم بــن أدهــم وســفيان الثــوري وداود الطــائي ورابعــة العدويــة والفضــيل بــن عيــاض وشــقيق 

و بـن عبيـد والمهتـدي. ويعـني هـذا أن الشـعر وسـفيان بـن عيينـة ومعـروف الكرخـي وعمـر  يالبلخ
الصــوفي ظهــر في البدايــة عنــد كبــار الزّهــاد والنّســاك، ثم أخــذت معالمــه تتضــح في النصــف الأول 
من القـرن الثالـث الهجـري. ولكـن الشـخص الـذي أرسـى قواعـد الصـوفية كمـذهب مسـتقل هـو 

قـة لأن الكــل أخــذ هــ) واضــع أســس التصـوف، وهــو شــيخ الطري225ذو النـون فــذو النــون (ت 
عنـــه وانتســـب إليـــه، وهـــو أول مـــن فســـر إشـــارات الصـــوفية وتكلـــم في هـــذا الطريـــق ولم ينتـــه القـــرن 
الثالث الهجري حتى أصبح الشعر الصوفي شعراً متميزاً يحمل بين طياتـه منهجـاً كـاملاً للتصـوف، 

  .)1981: 120(جميل مهنا، »وأما الذين جاؤوا بعدهم فإĔم تميزوا بالإفاضة والتفسير
  

  أهداف الشعر الصوفي .4
يعكـــس الشـــعر في كـــل فـــترة وزمـــان أفكـــار وآراء ناظمـــه، وفي الواقـــع يســـعى الشـــعراء إلى تحقيـــق 
أهــداف خاصــة مــن خــلال تــأليف الشــعر وتنظــيم مشــاعرهم وأفكــارهم النقيــة الــتي تعــبرّ بشــكل 

أغراضـــه الخاصـــة. جيـــد عـــن اهتمامـــات المجتمـــع المختلفـــة في عصـــرهم. وللشـــعر الصـــوفي أيضـــاً 
الشعر والأدب الصوفي بشكل عام، يعنی بالتوجية والإرشـاد، ويكثـر مـن صـيغ الأمـر والنهـي، «

ـــه والإرشـــاد أســـاس مـــن  ـــا أن التوجي ـــال، وهـــذا طبيعـــي إذا عرفن والشـــرط، وضـــرب الحكـــم والأمث
  ).50: 2019(عبداالله صالح، »اً وإرشاد توجيهاً  إلاالصوفية، وليس (تسليك) الطريق  أسس
 

 قضايا الشعر الصوفي .5
تميــــز الشــــعر الصــــوفي في الأدب الإســــلامي بعــــدد مــــن القضــــايا والأغــــراض اســــتقل đــــا شــــعراء 

يرتــب  »لمحــات مــن الشــعر الصــوفي«الصــوفية وتميــزوا فيهــا، عبــدالجليل عبــداالله صــالح في کتــاب 
  موضوعات الشعر الصوفي كمايلي:
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  الزهد بالدنيا والتقشف 1.5
هنـــا حـــول الـــوعظ والتـــذكير مـــن ناحيـــة والحكمـــة الدينيـــة مـــن ناحيـــة يتمحـــور حـــديث الشـــعراء 

  أخرى، حيث يمثل الزهد أحد المقامات والطرق الموصلة إلى االله.
  
 الحب الإلهي 2.5

لشــعراء الصــوفية، حيــث اتخــذوا هــذا الغــرض أداة  يمثــل هــذا الاتجــاه أكثــر المجــالات وفــرة وارتيــاداً 
  للاستعانة على بث معاني القرب والتودد إلى الذات الإلهية.

  
  المقامات 3.5

ـــراز مـــا تحقـــق للعبـــد مـــن المكاســـب الخاصـــة مـــن خـــلال  يســـتهدف هـــذا الغـــرض مـــن الشـــعر إب
  مجهوداته وعباداته وما حصل عليه من المواهب الربانية.

  
  المناجاة 4.5
  ذا النوع من الشعر بمثابة سرد للتجربة الشخصية في التصوف.يعد ه
  
  المديح النبوي 5.5

لـدى شـعراء الصـوفية. ويعتـبره الصـوفيون مـن أجـل أبـواب  وإبـداعاً  هو من أكثر المجالات إنتاجـاً 
  التقرب إلى االله.

  
 التوسل والاستغاثة 6.5

 (ص)بواســـطة النـــبي مـــن أهـــم خصـــائص الشـــعر الصـــوفي، ويهـــدف إلى التمـــاس قضـــاء الحاجـــة
  وبغيره من الأنبياء والأولياء الصالحين عند االله.
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  مدح الشيوخ 7.5
يســــتهدف هــــذا اللــــون مــــدح شــــيوخ الطــــرق الصــــوفية وإبــــراز مــــأثرهم وكرامــــاēم بغــــرض إثبــــات 

  ).50- 51:نفس المصدرأحقيتهم في التقديم والتبجيل(
اكتفينـا  وموضـوعات أخـرى، اً أغراضـ اً وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشعر الصـوفي يشـمل أيضـ

  بذكر أهمها فيما سبق.
  

  يمميزات الشعر الصوف .6
الشعر الصوفي كغيره من الأشـعار لـه سمـات وملامـح خاصـة يعـرف đـا وهـي تميـزه عـن غـيره مـن 

معلومــــات عــــن الشــــعر «الأشــــعار والــــتي يبينهــــا الــــدكتور أنــــس محفــــوظ في مقالــــة تحــــت عنــــوان 
  كما يلي:  »الصوفي
الأســـاس الـــذي يقـــوم عليـــه الأدب الصـــوفي، وقـــد عـــاب النقـــد علـــى شـــعراء  الرمـــز: هـــو. 1

 المتصوفة الإغراق بالرمزية، مماّ دفع قصائدهم إلى الإغراق بالإيهام والغموض والتعقيد.

الصـوفي لا مجـال فيـه إلى التصـنع والتكلـف والمبالغـة، كمـا هـو  العاطفة الصادقة: فالشـعر. 2
الفخر وغيرها، بـل هـو شـعرٌ يـنمُّ عـن عاطفـة صـادقة تعُـبرّ الحال في شعر المديح والرثاء و 

عمـــا يخـــالج الـــنفس مـــن مشـــاعر وأحاســـيس، وقـــد قـــلَّ بـــين الشـــعراء مـــن يهـــتم بالجانـــب 
 الروحي في شعره.

بــل يــأتي بعــد التنقــل بــين المراتــب والــدرجات،  تجربــة عميقــة: فالتصــوف لا يــأت جزافــاً . 3
 تعبير عن لذّة الحال التي وصل إليها.ليصل المتصوف إلى مرتبة يستطيع فيها ال

الوحـــدة العضـــوية: فالقصـــيدة عنـــد شـــعراء المتصـــوفة كـــلٌّ لا يتجـــزأ، ولا تخـــتلط المواضـــيع . 4
والأغــراض فيهــا بعضــها بــبعض، ولا تتــداخل فيهــا الأفكــار والمضــامين، ممــّا يعكــر صــفو 

 الجو الروحاني العميق الذي يطغى على قصائدهم.

الشـــكل: فالشـــعراء الصـــوفيون يعتنـــون بالصـــور الـــتي يســـتخدموĔا في الاهتمـــام بالصـــور و . 5
القصـــائد ويختاروĔـــا بعنايـــة فائقـــة، لتُعـــبرّ عـــن مكنونـــات عـــواطفهم، إلاّ أنّ هـــذه الصـــور 
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والتشـــــبيهات فهمهـــــا عصـــــيٌّ بعـــــض الشــــــيء علـــــى الغربـــــاء عـــــن التصـــــوف ومســــــالكه 
ت أخـــرى قمنـــا بـــذكر للشـــعر الصـــوفي مميـــزا أنّ  الجـــدير بالـــذکر)، و 1: 2021  (محفـــوظ،

  أهمها لئلا يطول الشرح.
  

  ةغراضه عند ابن کناسأقضايا الشعر الصوفي و  .7
ثـــي والزهـــديات الـــتي تركهـــا ابـــن كناســـة، استخلصـــنا أفكـــار وموضـــوعات ار الممـــن خـــلال دراســـة 

  عر، وهذه الأفكار والموضوعات هي:توضح الروح الصوفية والشخصية الصوفية للشا
  
  الصوفي والتمسك بهمديح الشيخ  1.7

رثــى ابــن كناســة في إحــدى قصــائده الــتي لم يبــق منهــا ســوى عــدد قليــل مــن الأبيــات، شخصــية 
ابــن أدهــم المــوقرة. ابــن أدهــم مــن أوائــل الصــوفيين في القــرن الثــاني الهجــري، والــذي عــرف بعــد 

ل في الأبيـات التاليـة، يتعامـو . ةحسن البصري وأبو هاشم الكوفي، وهـو شخصـية صـوفية ناسـك
 يـــزات و الصـــفات المفضـــلةالشـــاعر مـــع الســـمات الشخصـــية لهـــذا الصـــوفي الراحـــل ويعـــبرّ عـــن الم

  للصوفي الكامل على شكل رثاء:
 رأيتــُــــكَ مــــــا يكفيــــــك مــــــا دونــــــه الغــــــنى

  

 و قــد كــان يكفــي دونَ ذاك ابــنُ أدهمــا 
  

 وكـــــــــان يـــــــــرى الـــــــــدنيا قلـــــــــيلاً كثيرهـــــــــا
  

 فكـــــــــان لأمـــــــــرِ اللــّـــــــهِ فيهمـــــــــا معظّمـــــــــا 
  

  حـــــــــتى تجنّبـــــــــه الهـــــــــوىأمـــــــــاتَ الهـــــــــوى 
  

 كما اجتَنَبَ الجاني الدّمَ الطالبَ الدّما 
  

  وللحلـــــم ســـــلطانٌ علـــــى الجهـــــل عنـــــدَه
  

 فمــــــــــا يســــــــــتطيع الجهــــــــــلُ أن يَترمَرَمــــــــــا 
  

 وأكثــــــــرُ مــــــــا تلقــــــــاه في القــــــــوم صــــــــامتاً 
  

 وإن قـــــــــــال بــَـــــــــذَّ القـــــــــــائلين وأحكمـــــــــــا 
  

ــَـــــــرى مُســـــــــتَكيناَ خاضـــــــــعاَ مُتَواضِـــــــــعاً   ي
  

 الكتيبــــــــــةَ ضــــــــــيغماو ليثــــــــــاً إذا لاقــــــــــى  
  

ــــــى الجَــــــدَث الغــــــربيّ مــــــن آل وائــــــل   عل
  

 ســــــــــــــلامٌ وبــــــــــــــرّ مــــــــــــــا أبــــــــــــــرّ وأكرمــــــــــــــا 
  

  )228: 1963، صفهاني(الإ

علــى أن الشــاعر يصــف شخصــية ابــن أدهــم بــالتميز والتقــوى تــدل بوضــوح هــذه الأبيــات 
بحيــث يصــبح كــل شــيء غــير ضــروري عنــدما يقابلــه. اســتفاد ابــن كناســة مــن أفكــار وآراء ابــن 
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الــدنيا بكــل  ه شخصــية فــذّة حيــث أنّ لصــوفية وتــأثر بــه بشــكل ملحــوظ، وقــد عرفّــه بأنــّأدهــم ا
عظمتها كانت عنده فارغة وصغيرة وغير ذات أهميـة، وهـذا وبحـد ذاتـه دليـل علـى شخصـية ابـن 

وتفضـيلها علــى أميـال مـن الممتلكــات جعـل للمـوت لــذة  ةأدهـم الصـوفي الزاهـد. الشــوق للآخـر 
م وهـذا الأمـر يفصـح بشـكل جلـي عـن عبـادة الخـالق والهـروب مـن وحلاوة خاصة عند ابن أده

لــك 
ُ
الــدنيا ومتاعهــا وهــذه مــن صــفات الصــوفيين والشــعر الصــوفي. الأمنيــات العظيمــة وأحــلام الم

والجاه كانت عند ابن أدهم قمة الجهل لماذا؟ لأنه حتى اليـوم لم يبـق أي قصـر ولا حـاكم مهمـا 
هـــذا الامـــر يوضّـــح قناعـــة الصـــوفيين بـــأن جهـــل الجـــاهلين عظـــم أمـــره وكـــلٌّ ســـيفنى في النهايـــة. و 

حاضـــرٌ دائمـــاً، ولا يقـــدر أحـــد علـــى تصـــحيحه، لـــذلك كـــان ابـــن أدهـــم صـــامتاً دائمـــاً في وجـــه 
جهــل النــاس. بــالطبع إذا تم إخبــار العلمــاء والمتبحــرين بــنفس هــذه العبــارات حــول خــواء الــدنيا 

بلونــه، علــى الــرغم مــن اخــتلافهم الواضــح وعــدم أهميتهــا فســوف يتعــاملوا مــع الأمــر بتواضــع ويق
عــن العامــة والجهّــال. وهــذا دليــل علــى كمــال التقــوى لــدى الصــوفيين. وفي رأي ابــن كناســة في 
هــذه الأبيــات، بلــغ شــيوخ الصــوفية أعلــى درجــات العلــم والمعرفــة، وأصــبح لــديهم القــدرة علــى 

  عنه ولم يرتكبوه أبداً.تمييز الخطأ من الصواب، وإن لم يكن بمقدورهم تصحيحه، ابتعدوا 
  
  الحمد والمناجاة 2.7

  الحمـــــــــــدُ للـّــــــــــهِ لا شـــــــــــريكَ لـــــــــــهُ 
  

  يـــا ليـــتَ مَـــا كَـــانَ مِنـــكِ لمَ يَكُـــنِ   
  

 إنْ يَكُــــنِ القُــــولُ قـَـــلَّ فِيــــكِ فَمَــــا
  

ةِ الحــُــــــــزنِ      أفَحَمَــــــــــنيِ غَــــــــــيرُ شِــــــــــدَّ
  

  )231: 1963، صفهاني(الإ

في هـــذين البيتـــين يرثـــي الشـــاعر جاريتـــه دنـــانير، وعلـــى الـــرغم مـــن معاناتـــه مـــن الحـــزن علـــى 
فقـــــدان شـــــخص عزيـــــز، يبـــــدأ الشـــــاعر قصـــــيدته بحمـــــد االله وتوحيـــــده، وفي البيـــــت الثـــــاني ايضـــــاً 

ســلوب الشــرط وفعــل الأمــر، وهــي مــن مميــزات الشــعر الصــوفي. في الواقــع بــالنظر إلى أيســتخدم 
هذا يعـد نوعـاً مـن المناجـاة واللجـوء إلى االله مـن أجـل  نّ إالسؤال عن محورية الرثاء؛ يمكننا القول 

تحمـــل المصـــيبة والحمـــد الله وللجـــوء إليـــه عنـــد المصـــيبة يعـــد دلـــيلاً علـــى شخصـــية الشـــاعر العارفـــة 
  ، بالإضافة إلى أنه يصوّر لنا زاوية من تجربة الشاعر الشخصية في الصوفية.والزاهدة
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  التقشف والزهد في الدنيا 3.7
التقشّف والزهد من المحاور الرئيسية والمهمة في معظم القصـائد الصـوفية، وهـي تعكـس التمـاهي 

واعظـــاً حينـــاً، مـــع الـــروح الصـــوفية. أحيانـــاً يتوجـــه الشـــاعر đـــذه القصـــائد إلى الجمهـــور ناصـــحاً 
لقــد عــبرّ الشــعر الصــوفي بأمانــة «وحينــاً آخــر يــذكر النــّاس بــالقيم الأخلاقيــة والدينيــة وبالحكمــة. 

شـــأن  عــن مختلــف النــوازع الصــوفية، فقــد بــدأ أول الأمــر مســتزجا بشــعر الزهــد. شــأنه في ذلــك
قـي التصوف نفسه، والأشعار التي رُويت من متصوفة الزاهد هـي في عمومهـا ذات غـرض أخلا

تعبـــدي أکثـــر منهـــا ذات نـــزوع روحـــي بـــاطني. وفي طليعـــة الموضـــوعات الـــتي عـــرض لهـــا الشـــعر 
). الأبيــات 159: 1979(المواصــيل،  »الإعــراض عــن الــدنيا والزهــد فيهــا الصــوفي في بدايتــه هــو

التاليــة مثــالٌ علــى أن حيــاة التقشّــف عنــد الشــاعر هــي اختيــار، وتظهــر لنــا حالاتــه الصــوفيه و 
  هدة بكل وضوح:شخصيته الزا

ـــــــؤَنِّـبُنيِ أَن صُـــــــنتُ عِرضِـــــــي عِصَـــــــابةَ  تُـ
  

 لهَــــــــا بــــــــينَ أطنــــــــابِ اللئــــــــامِ بَصــــــــيصُ   
  

ـــــو غمّضـــــتُ لازددتُ رفعـــــةً   يقولـــــون ل
  

 فقلـــــــــــــــــتُ لهـــــــــــــــــم إني إذن لحـــــــــــــــــريصُ   
  

  ُ أتَكلَّــــــــــــمُ وَجهــــــــــــي لا أبــــــــــــاً لأبــِــــــــــيكُم
  

ـــــــــــــيصُ      مطـــــــــــــامِعُ عَنهـــــــــــــا للِكـــــــــــــرامِ محَِ
  

ــرٌ   معاشِــي دُوَيــن القُــوت و العِــرضُ وافِ
  

 و بَطـــــني عَـــــن جَـــــدوى اللئـــــامِ خمـــــيصُ   
  

ـــــــــــا لم أُخـــــــــــالِط دنيَّـــــــــــةً  ناي
َ
 سَـــــــــــألقى الم

  

 وَ لم تَســـــــرِ بي في المخزيِـــــــاتِ قُـلــُـــــوصُ   
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الدنيا، وهي مرتبة بالغة الأهمية عنـد الصـوفيين، وهـذه الميـزة في بيات إلى الزهد تشير هذه الأ
الصوفي لأن ابن كناسة كشخصية صوفية كان يحـاول النـأي بنفسـه تعتبر من أهم مميزات الشعر 

بتعــاد وهجــر طــالبي الجــاه عــن الــدنيا ومتاعهــا، ومــن أهــم مــا توصــل إليــه في هــذا المجــال هــو الا
والكــبر وعابــدي المــال والشــهوات، وعــدم التــأثر بأفكــارهم المظلمــة وبقصــر نظــرهم. وهــذا الصــبر 

الوصــول إلى موضــع القــرب مــن االله، والــذي يبلــغ معرفــة االله وعــدم التعلــق بمتــاع الــدنيا يــؤدي إلى 
الحقيقيــة ويعلــم أنــه لا يوجــد عمــل الله عــن جهالــة أو محــض صــدفة، وأن بعــد هــذه الحيــاة هنــاك 
حيــاةُ أخــرى، لا يعلــق آمالــه علــى هــذه الــدنيا ولا يخــاف المــوت ولا يعتــبره Ĕايــة مظلمــة للحيــاة. 

لبيــت الثــاني وجــواب الشــرط (فقلــت لهــم) الــذي ســلوب الشــرط (لــو غمصّــت) في اأاســتخدام 



 215   )وآخرون طيبه سيفي( ... ةتجليات الشعر الصوفي وإشراقاته الروحانية عند ابن کناس

يوضـــح بشـــكل جلـــي أن ابـــن كناســـة كـــان يـــدافع عـــن و يعتـــبر مـــن أهـــم مميـــزات الشـــعر الصـــوفي 
ـــه أمـــام الجهـــال، ولم يكـــن ليســـمح لهـــم بـــالتعرض لأفكـــار ومعتقـــدات وطرائـــق  أفكـــاره ومعتقدات

دايـة والتـذكير بقــيم لهالتصـوّف، وبـدون شـك لم يكـن شــاعرنا الصـوفي يومـاً غـافلاً عــن النصـح وا
  هذه الطريقة.

  
  الصوفية مقامات 4.7

تعتــبر المقامــات أو مقامــات الصــوفية واحــدة مــن أهــم مميــزات الشــعر الصــوفي وشــعراءه النــاظمين 
كتســابية لــه، وهــي واضــحة جليــة في أشــعار ابــن كناســة، والمقصــود منهــا التعبــير عــن الامــور الا 

ختيــــاره المســــتقل، وهــــذه الكلمــــة في التعــــابير اب المتصــــوّفعمــــال الــــتي ينجزهــــا والاجتهاديــــة والأ
الصـوفية تكــون قرينـة بمصــطلح الأحــوال والحـالات، فيقــول أحـد البــاحثين عــن الفـرق بــين هــذين 

مقامـــات التصـــوف إنمـــا هـــي مـــن الأمـــور الاكتســـابية والاجتهاديـــة، ومـــن جملـــة «المصـــطلحين: 
لأحــــــوال مــــــن مقولــــــة الإحساســــــات الأعمــــــال الــــــتي هــــــي باختيــــــار الســــــالك وإرادتــــــه، بينمــــــا ا

والانفعالات الروحية، ومـن الحـالات والكيفيـات النفسـية الخاصـة ممـا لـيس باختيـار الإنسـان بـل 
هــو مـــن جملــة المواهـــب والأفضــال النازلـــة علــى قلـــب الســالك مـــن لــدن االله مـــن غــير أن يكـــون 

  .)1: 2018(ابن أحمد، » للسالك أدنى تأثير في نزوله على قلبه أو محوه عن خاطره
  ِ صَــــــادفتُ أهــــــلَ الوَفـَـــــاءِ والكَــــــرَم   فيّ انقبــــــــــــاضٌ وحشــــــــــــمةٌ فــــــــــــإذا
 وقلــــــتُ مــــــا قلــــــتِ غــــــيرَ محُتشِــــــمِ    أرســـــلتُ نفَســـــي عَلـــــى سَـــــجيَّتِها
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ح علـــى وجـــود هـــذا الغـــرض في شـــعر ابـــن كناســـة، وأيضـــاً علـــى و وضـــب تـــدلوهـــذه الأبيـــات 
الشـــاعر، بقربـــه مـــن و إســتناد الشـــاعر إلى هـــذه الســـمة، وهـــي دليـــل دامـــغ علـــى صـــوفية شـــاعرنا. 

العظماء من أصـحاب الخلـق والرفقـة معهـم، اعتـبر نفسـه متواضـعاً لـرهبتهم وعظمـتهم وصـفاēم 
يحضــر في دوائــرهم ويتعــرف علــيهم عــن الحســنة. فالشــخص الــذي يجــالس الصــوفيين والزاهــدين و 

قرب بكل تأكيد ستترسخ في روحه ووجوده خصائص هؤلاء الناس وفضـائلهم وبالتـالي سـيرفعه 
  ذا إلى مقامهم ومكانتهم.ه
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  فناء الدنيا 5.7
الهروب من الدنيا ومتاعها هو محور أشعار ابن كناسه لذلك لم تكن الدنيا ومافيها مـن ملـذات 

طلاقـــاً وإنمـــا كـــان مـــداماً في هـــروب مـــن الـــدنيا ســـاعياً للوصـــول إلى القـــيم مقصـــداً لابـــن كناســـة إ
المعنوية والحقيقة المطلقة. وهذه الخاصية معروفة عند الصوفيين، ولهـا في أشـعارهم مكانـة خاصـة 

» الدنيا من وجهة نظـر يزيـد البسـطامي لاقيمـة لهـا لدرجـة أĔـا لا تسـتحق أن يقـال فيهـا شـيئ«
  ).2: 1394 ،ي(ياور 

  مـــــن عَجَـــــبِ الـــــدنيا تبقّيـــــك للبلـــــى و
  

ــــــــــــــــدُ     و أنــّــــــــــــــك فيهــــــــــــــــا للبقــــــــــــــــاء مُري
  

ـــــــــــــــــامِ إلا و عنـــــــــــــــــدَه ـــــــــــــــــني الأي   وأيُّ ب
  

 مـــــــن الـــــــدهر ذنـــــــبٌ طـــــــارفٌ و تلَيـــــــدُ   
  

 ومَـــــــــن يـــــــــأمن الأيـــــــــامَ أمـــــــــا انبياعهـــــــــا
  

 فخطـــــــــــــــرٌ وأمـــــــــــــــا فجعُهـــــــــــــــا فعتيـــــــــــــــدُ   
  

ـــــــــه شـــــــــديدُ    إذا اعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ـــــــــنفسِ عن  فـــــــــإنّ فطـــــــــامَ ال
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نظم ابـن كناسـة هـذه الأبيـات đـدف الموعظـة والنصـيحة عـن فنـاء الـدنيا ويـذكر فيهـا بـإبتلاء 
، مــن هنــا هاوإمتحــان كــل شــخص في الــدنيا لينهيهــا بــذكر أوصــاف الصــوفيين والزاهــدين وتعــداد

عــــزة نفــــس يعتقــــد ابــــن كناســــه أن أحكــــم وأطهــــر العبــــاد ليســــوا بمــــأمنٍ مــــن بــــلاء الــــدنيا، ولكــــن 
المخلصــين الصــوفيين العظيمــة لا تفســح المجــال أبــداً لأن يقعــوا في فــخ الــدنيا وأن يلوّثــوا أرواحهــم 

الـدنيا شـيئ  هبآثامها، وإنما الدنيا بالنسـبة لهـم مـا هـي إلا خـواء بـلا قيمـة، فلـيس للعـارفين في هـذ
الآخــره فهــي  ة مــرآســوى تحمــل مشــاقها ليحيكــوا بمعانــاēم عبــاءة الآخــرة، والــدنيا عنــد العــارفين

تعكس أعمالهم يوم القيامـة. وفي البيـت الأخـير يـدين ابـن كناسـة هـوس الإنسـان بـالأهواء ومتـاع 
الجازم (إذا اعتادت...) وفي الشطر الثاني من البيت الأخير  الدنيا باستخدام أسلوب الشرط غير

  إنّ فطام النفس...).مر مستصعب (فبتلاء أيؤكد بجواب محكم أن ترك الدنيا وأهواءها بعد الا
  
  الهداية والإرشاد 6.7

الهدايـــة والإرشـــاد هـــي إحـــدی القضـــايا الهامـــة عنـــد الصـــوفيين، الـــذين اهتمّـــوا đـــا في کـــل زمـــان 
  بشكل كبير، وهي طريقة تستهدف هداية ورشاد وتوجيه الأشخاص الضالين.
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الذي شـرع هـذا الفـرض والإرشاد هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إيماناً باالله تعالى 
ــــه حقــــاً  ــــة فتبيَّنتهــــا علــــى مــــا هــــي علي ــــدبرت الرســــالة الإلهي ليكــــون البرهــــان علــــى أنــــك قــــد ت

وأيقنت أن لا مناص هناك من الالتـزام والانضـباط بمـا جـاء فيهـا مـن أوامـر إلهيـة إذا  وحقيقة،
ــــــدي  نمــــــا أردت حقــــــاً أن تنجــــــو مــــــن نــــــار االله تعــــــالى وتــــــدخل جنَّتــــــه مخلــــــداً فيهــــــا أبــــــد الآب

). كــان مــن الأغــراض الــتي اهــتم đــا ابــن كناســة الــوعظ والإرشــاد 1: 1400حســين، (نصــار
على الأخص إرشاد و هداية المحيطين به ولهذا نراه ينظم قائلاً في تعلـيم ابنـه القـيم الأخلاقيـة 

  والدينية مايلي:
ـــــــــــركُ الصـــــــــــلاةِ أو الخَـــــــــــدِينُ    ينُبيـــــــــكَ عـــــــــن عيـــــــــبِ الفَـــــــــتىَ   تَ

ــــــــــــــــــلافــَــــــــــــــــإذا ēَــــــــــــــــــاوَنَ  ــــــــهُ فيِ النَّــــــــاسِ ديــــــــنُ    باَلصَّ  ةِ فَمَــــــــا لَ
 بِ بمـــــــــــا يُــــــــــــزَنُّ بــِـــــــــهِ القَـــــــــــرينُ    وَ يُـــــــــزَنُّ ذُو الحــَــــــدَثِ الُمــــــــريِ
ـــــــــينُ    إِنَّ العَفِيــــــــــــــــــــــــفَ إِذا تــَــــــــــــــــــــــكَ  ـــــــــوَ الظَّنِ ـــــــــبُ هُ ريِ

ُ
ـــــــــهُ الم  نَّـفَ

  )230: 1963،صفهاني(الإ

ختيــــار الصــــديق اللائــــق وبــــإلتزام تأديــــة فريضــــة افي هــــذه الأبيــــات ينصــــح ابــــن كناســــة ابنــــه ب
» الصـــــــلاة عمـــــــاد ديـــــــنکم« :تبـــــــين هـــــــذه الأبيـــــــات قـــــــول النـــــــبي الأكـــــــرم (ص)کمـــــــا الصـــــــلاة  
). والـــــذي يشـــــير إلى مكانـــــة الصـــــلاة الخاصـــــة في 6/ج276، د.ت، يشـــــهر  يالـــــر   ي(المحمـــــد

القيامــــة إن أفضــــل الأعمــــال عنــــداالله يــــوم : «(ع)الــــدين. وتــــذكر أيضــــاً بقــــول الإمــــام الصــــادق
). يعتقــــد ابــــن كناســــة أن اختيــــار الصــــاحب 3/ ج7 :ش1386الطبرســــي،  ي(النــــور » الصــــلاة

الصالح، وإتيان الأعمال الصـالحة كالصـلاة لا يقـرب الإنسـان مـن االله فحسـب، بـل يمنعـه أيضـاً 
مــن الانجـــراف إلى الفســـاد والضـــلال. في الحقيقــة يمكـــن القـــول أن أبيـــات ابــن كناســـة هـــذه هـــي 

تعـــاليم الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر، وهـــو مـــا يعـــادل الهدايـــة والإرشـــاد في نفـــس أمثلـــة و 
ســـلوب الشـــرط الـــذي كــــان أالطريقـــة الصـــوفية. اســـتخدم ابـــن كناســـة في البيتــــين الثـــاني والرابـــع 

 االغــــرض الأساســــي مــــن اســــتخدامه في الشــــعر الصــــوفي هــــو الإرشــــاد والهدايــــة، اســــتخدم هــــذ
ـــه الطريـــق الصـــالأ حيح ويســـاعده علـــى أداء واجباتـــه والأمـــور الـــتي تبعـــده عـــن ســـلوب لـــيري ابن

  إرتكاب المعاصي والتمرد عن طريق إلتزام الدين والأوامر الإلهية.
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  الصبر وقبول الحكم والقدر الالهي 7.7
الغــرض الصــوفي الآخــر الــذي نلمســه في قصــائد ابــن كناســة هــو الصــبر والخضــوع والاستســلام 

  للحكم الإلهي:
 نىِ التَفـــاؤلُ باسمِـــهِ تَفاءَلـــتُ لـــو يغُِـــ

  

 وَمـــا خِلـــتُ فــَـأْلاً قبـــلَ ذاك يفَيـــلُ   
  

يتُهُ يحَــــــيىَ ليَِحيــــــا ولم يَكُــــــن  فَســــــمَّ
  

 إلى قــَـــــــدَرِ الـــــــــرَّحمَنِ فِيـــــــــهِ سَـــــــــبيلُ   
  

  )161: 1955، ي(قفط

في البيتـــين الســـابقين اللـــذين نظمهمـــا ابـــن كناســـة في رثـــاء ابنـــه يحـــيى، يتحـــدث عـــن حســـن 
عزيــزاً علــى قلبــه بمــوت يحــيى، إلا أنــه صــابر إزاء  مــن أنــه فقــد شــيئاً  حظــه ويعتقــد أنــه علــى الــرغم

؛ قيمــةً مضــافةً. في هخســارته الجمّــة، وأن مــا أظهــره مــن صــبر وتســليم بقضــاء االله زاد علــى قيمتــ
الشـــطر الأول مـــن البيـــت الثـــاني اســـتخدم ابـــن كناســـة "الجنـــاس" في كلمـــتي (يحـــيى)، ســـعياً منـــه 

لعظمــة االله و يرضــی الشــاعر يستســلم ه، ولكــن في الشــطر الثــاني لإظهـار ذروة حزنــه لفقــدان ابنــ
ن القبول بقضاء االله وقدره، والصـبر والـتحّلم عنـد المصـائب أفي الواقع و وعظمة تقديره. بقضائه 

والشدائد هي إحدى صفات الصوفيين الـتي تبـين أوج علمهـم ومعـرفتهم وتؤكـد تعـالي أرواحهـم 
  و تعاظم أنفسهم.

  
  الصوفي عند ابن کناسه مميزات الشعر .8

  مايلي:  مميزات الشعر الصوفي وهيتحتوى على الكثير من خائص و  هثياإن زهديات ابن کناسه ومر 
  
  العاطفة الصادقة 1.8

لقصــائد وأبيــات ابــن كناســة نجــد أن العاطفــة الصــادقة جليّــة عنــده، تعــبرّ عــن  قرائتنــامــن خــلال 
شــاعرنا ولــده يعــبر  يزهدياتــه، إذاً عنــدما يرثــ و فيأمراثيــه  ســواء في ةاحساســيه الصــادقه والصــافي

 في ةوالخالصـــ ةعــن مشـــاعره الصـــادقة کمــا عنـــدما قـــام بمــدح خالـــه أيضـــاً نحــس مشـــاعره الصـــادق
  عصره. مدح صوفي شهير في



 219   )وآخرون طيبه سيفي( ... ةتجليات الشعر الصوفي وإشراقاته الروحانية عند ابن کناس

  التجربة العميقة 2.8
تجـــارب  وفــقدفة، وإنمــا علــى الطالــب أن يتصــاعد بالمراتــب اصــالمإن التصــوف لا يــأت بشــكل 

متسلســلة حــتى يصــل إلى مقــام الصــوفية، وعنــدها يظهــر العــارف مقامــه الــذي تبــوأه. رأى ابــن  
كناســـة خصـــائص ســـالك طريـــق الصـــوفية الحقيقـــي وأحـــس đـــا في أعمـــاق نفســـه مـــن خـــلال 

بخــاً لمريــدي متــاع ؤ مجالســة الصــالحين والعــارفين، في حــين كــان ســاكتاً وغــير مهتمــاً بالجــاهلين وم
وصـــاف بجملتهـــا تـــدل علـــى تجربـــة الشـــاعر العميقـــة ومعرفتـــه بأهـــداف وطرائـــق الـــدنيا وهـــذه الأ

  الصوفية والتي انعكست في شعره بشكل جلي.
  
  التأرجح بين الظاهر والباطن 3.8

الظـــاهر والبـــاطن همـــا بعـــدان أساســـيان للوجـــود البشـــري، وكـــل منهمـــا علـــى نفـــس القـــدر مـــن 
اة في ظـاهر وبـاطن الأفعـال لـدى الأفـراد. لكـن لطالما تم التأكيد على الوحدة والمسـاو  ،الأهمية

 مظهــر النــاس في الصــوفية لــيس كثــير الاهميــة، وإنمــا الأهــم هــو البعــد البــاطني للأشــياء،  لــذلك
البــاطن والعلــم فيــه، وفي المقابــل فــإن الصــوفية لا تــولي  إن أســاس تعــاليم الصــوفية يقــوم علــى«

ا الأساس، يعتقد الصـوفيون أن الطالـب في للمظهر الخارجي والوجه. وعلى هذ إهتماماً كبيراً 
طريق التصوف الـوعر، مـن خـلال مناشـدة البـاطن والحـال، يجتـاز مـن خلالهـا المراحـل الصـعبة 
واحداً تلو الآخـر؛ وهـذه الحقيقـة لا توجـد في مظهـرٍ أول قـول. يعتـبر السـالك أن فضـل علـم 

لـك، فعلـم ال
ُ
بـاطن مـن الملكـوت و علـم الباطن على علم الظاهر مثل فضل الملكوت علـى الم

الظــاهر مــن الملــك، وعلــم الظــاهر هــو علــم الــدنيا وهــو الــذي نحتاجــه في الــدنيا وعلــم البــاطن 
)، يقــول ابــن كناســة 38: 1385، ي(مــدد»علــم الآخــرة لــذلك يكــون هــو زاد الآخــره. هــو
  :الصدد هذا في

 الهَـوَى بأِديـبِ وَ يَكُفُّ عَـن دَفـعِ     ِ مَا من رَوَى الأدَُبا فَـلَم يعَمـلْ بـِه
  مِــــن صَــــالحٍ فيَكــــونُ غــــيرَ معيــــبِ    حَــــــتىَّ يَكــــــونَ بمــــــا تَـعَلَّــــــمَ عــــــامِلاً 
  أفَعالـــــــــهُ أفَعَـــــــــالُ غَـــــــــيرِ مُصـــــــــيبِ     وَ لقلَّمـــــــــا يغَـــــــــني إصـــــــــابةُ قاَئـــــــــلٍ 

  )230: 1963،صفهاني(الإ
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نظـــم الشـــاعر هـــذه الأبيـــات عـــن شـــخص مـــن قبيلتـــه كـــان يعـــرف الفقـــه والحـــديث وأبـــدى 
 وأنّ  ظـاهرهبـاطن هـذا الشـخص يتعـارض مـع  لكـن شـاعرنا يعتقـد أنّ و الأدب والرحمة والتقـوى، 

مــا أظهــره لا يطــابق مــا عمــل بــه. تجاهــل الشــاعر  ظــاهره وباطنــه لا يتفقــان مــع بعضــهما، وأنّ 
أشعاره وأقواله، وامتنـع عـن التعبـير عنهـا. مـن خـلال ذلـك يمكننـا  عواطفه ومشاعره الواضحة في

مـــا يقـــال يجـــب  التظـــاهر في الصـــوفية لا معـــنى لـــه إطلاقـــاً، وأنّ  ســـة يعتقـــد أنّ اابـــن كن نّ إالقـــول 
  يعُمل به.  أن

  
  الوحدة العضوية 4.8

الأبيــات  علـى الـرغم مــن قلـّة الأبيـات الــتي وصـلتنا مـن ابــن كناسـة إلا أن هـذا العــدد اليسـير مـن
ومنها ما أوردناه في الصفحات السابقة يشهد على وحدة الموضـوع وتماسـك أفكـار ومعتقـدات 

  الشاعر تجنب في شعره تعدد الموضوعات وتداخل الأفكار. نّ إلذلك يمكننا القول  ؛الشاعر
  

 استعمال الأشكال الشعرية البسيطة 5.8

مـــن مميـــزات الشـــعر الصـــوفي اســـتعمال الأشـــكال الشـــعرية المتکلفـــة، أي أن الشـــاعر الصـــوفي 
في و الرمـوز يستفيد من الأساليب البيانية کالجناس والتشبيه أو الإسـتعارات الصـعبة والمعقـدة 

الشــــعر الصــــوفي. أمــــا شــــاعرنا اجتنــــب هــــذا الغمــــوض والإđــــام ولم يســــتخدم الصــــور الشــــعريه 
في هــذه الأبيــات اســتعمل الشــاعر الاســتعارة الســهلة في البيــت الســادس مــن المتكلفــة. مــثلاً 

  رثاء ابن الأدهم:
 و ليثـــاً إذا لاقـــى الكتيبـــةَ ضـــيغما   يـَـرى مُســتَكيناَ خاضــعاَ مُتَواضِــعاً 
 ســــــلامٌ و بــــــرّ مــــــا أبــــــرّ و أكرمــــــا    على الجَدَث الغربيّ من آل وائـل

  )228: نفس المصدر(

ر إبــن الأدهــم بالليــث ثم حــذف المشــبه و ذكــر المشــبه بــه وهــذه هــي في الحقيقــة شــبّه الشــاع
  الإستعارة التصريحية. 
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اسـتخدم  - تحت عنوان"التقشـف والزهـد في الـدنيا"  شرنا اليه سابقاً أ يالذ- وفي هذا البيت
ـــه شـــبّه المالشـــاعر  ـــة أي أن يـــة بشـــخص يريـــد أن يـــذهب إلى لقائـــه، ثم حـــذف نالاســـتعارة المكني

  :المشبه يعني (المنيه) واكتفي بأحد صفات المشبه يعني (القاء)المشبه به وذكر 
نايـــــــا لم أُخـــــــالِط دنيَّـــــــةً 

َ
 وَ لم تَسـرِ بي في المخزيِــاتِ قُـلــُوصُ    سَـــــــألقى الم

  )نفس المصدر(

  ونرى الشاعر أيضاً أكثر من استخدام الجناس في رثاء ابنه يحيي فيقول: 
يتُهُ يحَــيىَ ليَِحيــا ولم يَكُــن  إلى قــَـــدَرِ الـــــرَّحمَنِ فِيـــــهِ سَـــــبيلُ    فَســمَّ

  )161: 1955، ي(قفط

  هنا جناس تام بين (يحيي) ابن الشاعر و الفعل المضارع (يحيي). 
تشير كل هذه الحالات إلى أن شعر ابن كناسـة كـان بعيـداً عـن الغمـوض والتعقيـد الموجـودة 
في الشـــعر الصـــوفي؛ ربمـــا لأن ابـــن كناســـة عـــاش في المرحلـــة الأولى لتكـــوين الشـــعر الصـــوفي ومـــن 
الطبيعــي أن يکــون شــعره خاليــاً مــن الغمــوض والتعقيــد والرمــوز الموجــودة في الشــعر الصـــوفي في 

  .  مرحلة نضوجه
ثـي الشـاعر وزهدياتـه امر  في ة نجد الرموز الصـوفيلم Ĕاية المطاف ومما يجدر ذکره هنا، أننا في

 أنّ  يعتقـدون کـانوا الصـوفيين أنّ  ذلـك«رغـم أن الشـعر الصـوفی يتميـز عـادة بـالرموز الصـوفية: 
 (طـالبي» المتلقـي ذهـن في الـدلالات وإنتـاج الصـوفية التجربـة اسـتيعاب عـن عـاجزة العاديـة اللغـة

ولعــــل الســــبب في ذلــــك أن ابــــن كناســــة كــــان مــــن رواد   .)221: 1400وعلجيــــة بوشــــايب، 
الشعر الصوفي الأوائل، ولم يصل شعره إلى التطور والنضج الكافي، ولم يشمل جميـع موضـوعات 

  ه خال من رموز و إشارات الصوفية.وأهداف الشعر الصوفي، لذلك يبدو أنوصفات ومميزات 
  

  . النتائج9
مضــــامينه ومفاهيمــــه ثــــي وزهــــديات بكــــل اخــــلال دراســــة مــــا تركــــه لنــــا ابــــن كناســــة مــــن مر مــــن 

  ما يلي:  نستنتج
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الف) لطالما كان شـاعرنا حاضـراً في مجـالس أنـس العـارفين والصـوفيين مـن أمثـال ابـن أدهـم، 
وتـــــأثر بأفكـــــارهم وتعـــــاليمهم، لـــــذلك فقـــــد حقـــــق الكمـــــال المطلـــــق لوحـــــدة الوجـــــود، ومعظـــــم 

لشـــعر الصـــوفي، كالصـــلاة والهـــروب مـــن الـــدنيا ومتاعهـــا ومـــدح المشـــايخ موضـــوعات ومقاصـــد ا
يتجلى بشكل كامل في قصائده، ومن أبرز اهتمامات الشاعر جهل المغـرورين بالـدنيا وخـدّامها 
ومريديها، وهذه طرقٌ تقود لهلاك التابع الصـوفي، وهنـا تظهـر وظيفـة السـالك الصـوفي في إرشـاد 

أو السـكوت في وجـه البلهـاء الظـالمين لأنفسـهم، الـذين يـأبون  التائهين و تخليصهم من الجهـل،
الخــروج عــن طريــق الجهالــة ودائمــاً مــا يصــرون علــى متابعــة مســيرهم في طريــق الجهالــة مــن الأمــور 

  .ةالتي تظهر بوضوح في أشعار ابن كناس
 ب) أدى عدم فهم الدنيويين والجهلاء للأسس الفكرية للطريقة الصوفية، ونـزاعهم المسـتمر

نعـزال عن الدنيا ومتاعها. تسـبب هـذا الإ راضعمع الصوفيين، إلى ميل الصوفيين إلى العزلة والإ
والتحرر من الدنيا باختلافات في الأفكار والأرواح والأهداف الروحيـة والتميـز الفكـري للطريقـة 
الصــوفية، وقــد ظهــر الكثــير مــن هــذه الإختلافــات علــى شــكل انــواع وطــرق جديــدة في الشــعر 

في، وهــو يثبــت الادعــاء بــأن لشــكل الشـــعر هــذا قيمــة خاصــة ومكانــة خاصــة بــين أتبـــاع الصــو 
  المدرسة. هذه

بنــه يحــيى وخالــه ومريــده ابــن أدهــم يثبــت صــدق عواطــف وأحاســيس ج) إن رثــاء الشــاعر لا
، كمـــــا أن مجالســـــة الشـــــاعر لأشـــــخاص صـــــوفيين وحضـــــوره الـــــدائم في ةالشـــــاعر وروحـــــه اللطيفـــــ
الطريقـة الصـوفيه كـان  هبآراءهم وأفكارهم يبين أن الشاعر وقبـل دخولـ مجالسهم ومحافلهم وتأثره

التســليم و الخضــوع لــلإرادة  .قــد خــاض كــلّ تجارđــا، ومــن ثم قــدم للنــاس تجربتــه بشــكل شــعري
ن علـى الشـاعر الإلهية يعد من خصائص الشعر الصـوفي أيضـاً وهـذا الصـبر والتسـليم هـو مـا هـوّ 

  صال المعصومين وعظيمي الشأن من الأنبياء. فقدان ولده وهذه الخصلة هي من خ
ابــن كناســة  هــو أهــم مســئلة في حفظــه وتــذكره لــذلك يبــدو أنّ وموســيقاه الشــعر  إنّ وزند) 

ومن خلال نظم أفكاره في قالب شعري كان بصدد التعريف بالطريقة الصوفية ودورهـا في نشـر 
الســعي لإرســاء قواعــد الصــوفية  أفكــار العلمــاء والمتصــوفين، مــن أمثــال ابــن أدهــم بالإضــافة إلى

عــن طريــق الــوعظ والإرشــاد كمــا يشــير الشــاعر إلى تعــاليم الإســلام والنــبي (ص)، لــذلك يمكــن 
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الغــرض الآخــر لهــذا الشــاعر مــن نظــم هــذا النــوع مــن الشــعر هــو توســيع ونشــر تعــاليم  نّ إالقــول 
  الإسلام في شكل شعر صوفي.

ابـن كناسـة قـد تـأثر بـآراء وأفكـار إبـراهيم بـن أدهـم الصـوفية، حيـث كـان  ه) بالنظر إلى أنّ 
من أوائل الصوفيين في القرن الثاني الهجري بعد حسن البصري وعثمان بن شـريك الملقـب بـأبي 
هشــام الكــوفي، يمكننــا اعتبــاره مــن أوائــل الصــوفيين في القــرن الثــاني الهجــري وحــتى يمكننــا اعتبــاره 

  .الشاعر الصوفي الأول
ابـن كناسـة  أنّ  وبمـاو) الوضوح والبعد عن الإđام والترميز من أهم ميزات شعر ابـن كناسـة. 

هــذا النــوع مــن الشــعر في ذلــك الوقــت لم  عــاش في القــرون الأولى لظهــور الشــعر الصــوفي، فــإنّ 
غيــاب المفــاهيم والإشــارات  يكــن قدنضــج بعــد ولم يصــل إلى مرحلــة الغمــوض والترميــز، لــذا فــإنّ 

عـــدم اســـتخدام الصـــور الشـــعرية  والغمـــوض والتعقيـــد في أشـــعاره أمـــر طبيعـــي، كمـــا أنّ  الصـــوفية
المعقدة والاستعارات والتشبيهات الصعبة تشير إلى عدم نضج الشعر الصـوفي في عصـر الشـاعر 

  وبالتالي في شعره.
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  هاي شعر صوفي و فروغ معنويت در اشعار ابن كناسه جلوه
  ها و زهديات مطالعه موردي مرثيه

  *طيبه سيفي
 ***حامد افراخته، ****حسين سلاطي

  چكيده
ابن كناسه يكي از شاعران كمتر شناخته شده عصر عباسي است كه در زهديات و مراثـي وي  

شـود. از آنجـايي كـه ايـن ويژگـي از نگـاه        هاي صـوفيانه نهفتـه ديـده مـي     ردپايي از انديشه
پژوهشگران مغفول مانده است، پژوهشگران اين نوشتار در تلاشـند تـا خـوانش جديـدي از     

زهديات وي به مخاطبان ارائـه دهنـد. بـدين منظـور در پـژوهش حاضـر بـه روش        مراثي و 
هاي شعر صوفي در اشعار اين شاعر بررسي  تحليلي اغراض، موضوعات و ويژگي ـ  توصيفي

شد تا در وراي آن اهداف شاعر از نظم اين نوع شعر كشف و تبيين شود و به اين سوال پاسخ 
توان ابن كناسه را از زمره شاعران صوفي  و تحليل آنها آيا ميداده شود كه با تكيه بر اين اشعار 

پژوهش حاضر اين است كه ابن كناسه   مسلك عصر عباسي به شمار آورد؟ از جمله دستاورد
هاي صوفيانه پس از اسلام را در قالـب   توان از نخستين شاعراني معرفي كرد كه انديشه را مي

ها، اساليب و رموز شعر صوفي در شعر او به طـور   شعر ارائه داده است. هر چند همه ويژگي
كامل نمود پيدا نكرده و محسوس نيست، كه اين خود مبين ايـن اسـت كـه وي از نخسـتين     
كساني است كه در اين حوزه همت گماشته و لذا كاملا طبيعي است كه شعر او پختگي كافي 

  ا دربر نگيرد. ها وقضاياي شعر صوفي ر و جامعيت لازم را نداشته و همه ويژگي
  شعرعصر عباسي، تصوف، زهد، رثا، ابن كناسه. ها: كليدواژه
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